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ير نون بوست ترجمة وتحر

ما زالت الاضطرابات التي سببها مقتل المواطن الأمريكي الإفريقي جو فلويد على يد ضابط شرطة
أبيض في مينيابوليس يوم  مايو تتردد صداها عالميًا، حيث استمر الأمريكيون الأفارقة في الاحتجاج

في الشوا ضد العنصرية ووحشية الشرطة.

لكن في إثيوبيا كانت التعبيرات العامة المتضامنة مع مسيرات أمريكا قليلة ومتباعدة، تُظهر فصول
من مقاومة إثيوبيا المتعددة ضد الفاشية كيف يجب أن يتردد صدى حركة “حياة السود مهمة” في

كثر من ذلك مع الإثيوبيين شبابًا وشيبًا. الولايات المتحدة أ

هناك تاريخ يربط بين تاريخ مقاومة الأمريكيين الأفارقة وبين الجهود الإفريقية المناهضة للاستعمار
أثناء الحركة الأوروبية في القرن الـ المعروفة باسم “التدافع على إفريقيا”، استلهم الآباء المؤسسون
يــر الســود مــن مرونــة الدولــة الإفريقيــة الســوداء البعيــدة الــتي نجحــت في صــد عــدوان لحركــات تحر

الاستعمار الإيطالي.

تمكنـت إثيوبيـا -المعروفـة بالحبشـة آنـذاك- مـن الحصـول علـى اعـتراف دولي بسـيادتها الإقليميـة بعـد
هزيمتهــا لإيطاليــا في معركــة عــدوة عــام ، كــان انقلاب ساحــة المعركــة قــد بلــغ ذروتــه في نهايــة
كــثر الكــوارث الــتي شــاركت فيهــا الحملــة الــتي وصــفتها صــحيفة نيويــورك تــايمز حينهــا بواحــدة مــن أ

الأسلحة الإيطالية، فالقوات الإثيوبية هزمت الغزاة على جبال عدوة.

https://www.noonpost.com/37377/
https://www.noonpost.com/37377/
https://www.noonpost.com/37377/


كـان لتلـك الهزيمـة المذهلـة موجـات صادمـة حـول العـالم خاصـة لهـؤلاء الذيـن اعتـبروا الأفارقـة دائمًـا
ية، أو “متوحشين غير منضبطين” مجرد عبيد للعمل من أجل الماكينة الاقتصادية للقوى الاستعمار

مثلما أطلق عليهم الجنرال الإيطالي المهزوم أوريستو باراتيري.

امتد تأثير أحداث  خا إثيوبيا، فقد أصبحت ألوان العلم الإثيوبي الأحمر والأخضر والأصفر
راية جماعية للأفارقة ورمزًا للمقاومة الإفريقية الرائدة، وبعد نصف قرن اعتمدت الدول الإفريقية

المستقلة حديثًا تلك الألوان كجزء من أعلامها الوطنية.

ولــدت ثمــار الإيدولوجيــة مــن البــذور الــتي زرعتهــا معركــة عــدوة، هــذه البــذور نبتــت وعــبرت المحيــط
الأطلسي أيضًا حيث كان الأمريكيون الأفارقة يخضعون لقوانين جيم كرو وسيادة المؤسسة البيضاء.

استلهمت القوميات السوداء مما رأته صراعًا مشابهًا للمستضعفين من إثيوبيا ضد القوى الأوروبية،
كان النشيد الرسمي للرابطة العالمية لتنمية الزنوج “إثيوبيا؛ أرض آبائنا” وقد حصل مؤلفه الموسيقي

الشهير المقيم في هارلم جوسيا فورد على دعوة للهجرة إلى إثيوبيا.



احتشد الأمريكيون الأفارقة لدعم إثيوبيا بعد  عام عندما جاءت الأخبار بغزو إيطالي ثاني وشيك،
كانت دعوات رئيس الوزراء الإيطالي بينيتو موسوليني للحرب قد زادت من التوترات بين المجتمعات

الإيطالية والسوداء في هارلم.

ــه الطريقــة الوحيــدة لإخمــاد اللهــب الــذي اشتعــل بين الشتــات ــا يُصــور علــى أن كــان ســقوط إثيوبي
الإفريقــي، لكــن أخبــار الأعمــال الوحشيــة الــتي ارتكبتهــا القــوات الإيطاليــة وحملــة القصــف العشــوائي
للقـوات الجويـة الإيطاليـة أثـارت غضبًـا شديـدًا بين الأمـريكيين الأفارقـة، هنـاك أدلـة علـى العديـد مـن

الجهود ومن بينها مقاطعة المنتجات الإيطالية، وتنظيم الاحتجاجات.

يها الســود مثــل “Negro Liberator” تســلط الضــوء علــى الأعمــال بينمــا كــانت الصــحف الــتي يــدر
الوحشية التي يرتكبها الغزاة في إثيوبيا وتنشر عن المظاهرات المؤيدة لإثيوبيا، كانت نيويورك تايمز تنشر
بعنــوان “ مــن الغوغــاء يقــاتلون الشرطــة في هــارلم، اقتحــام المتــاجر الإيطاليــة ومقتــل رجــل مــن

الحشود”، استخدمت الصحيفة كلمة “غوغاء” لوصف المظاهرين المؤيدين لإثيوبيا.

 تمكنـت حملـة لتجنيـد المتطـوعين للانضمـام للمقاومـة الإثيوبيـة مـن حشـد الآلاف مـن بينهـم
علــى الأقــل مــن هــارلم وحــدها و آخــرون مــن تكســاس وفقًــا للقصاصــات الصــحفية مــن ذلــك
الـوقت، في النهايـة منعـت الخارجيـة الأمريكيـة أي شخـص مـن السـفر وحظـرت مشاركـة مواطنيهـا في
حروب أجنبية، لكن القليلون تمكنوا من ذلك ومن بينهم الطيار الشهير جون روبنسون الذي تولى

قيادة القوات الجوية الإثيوبية الوليدة.



جون روبنسون أحد أعضاء سلاح الجو الإثيوبي الذي حارب ضد قوات الاحتلال إلإيطالي.

كثر وصلت حصيلة القتلي بسبب الغزو في إثيوبيا من  وحتى نهاية الاحتلال عام  إلى أ
ياء، لكن لم تكن إثيوبيا تعاني من نقص الداعمين من نصف مليون قتيل معظمهم من المدنيين الأبر

في أمريكا فقد لعبوا دورًا بارزًا في الحديث عن محنة ضحايا موسوليني في إثيوبيا.

في عــام  زار الإمبراطــور الإثيــوبي هيلا ســيلاسي هــارلم ليشكــر ســكانها، وبحســب تعليــق أسوشتــد
بـرس علـى الصـورة: “اصـطف مـا يقـرب مـن  ألـف شخـص في الشـوا لتحيـة الإمبراطـور خلال
يتية يارته الأولى لهارلم، وقد قدم الإمبراطور صليبًا ذهبيًا للكنيسة من إثيوبيا وحصل على لوحة ز ز

تضم صورته والتي قام برسمها الفنان الأمريكي الإفريقي إيفان تيت”.

يـارة تـبرع الإمبراطـور بصـليب أرثـوذكسي يقـول المـؤ والمولـف الإثيـوبي بـاهرو زويـدي أنـه خلال تلـك الز
يــدًا يربــط بين ســكان يخًــا فر مقــدس مــن كنيســته إلى الكنســية الحبشيــة في هــارلم والــتي كــان لهــا تار

البلدين.

يضيف زويدي: “أسس الكنيسة الحبشية في هارلم بحارة إثيوبيين وأمريكيون أفارقة رفضوا حضور
الكنائس المنعزلة في ذلك الوقت، وأسسسو كنيستهم الخاصة المستقلة”.



فشلت إثيوبيا بشكل كبير في نقل هذا التاريخ للأجيال الحديثة، فالنظام الجديد في إثيوبيا يشير إلى
قـادة يسـعون إلى محـو كـل الأفعـال الإيجابيـة الـتي قـام بهـا أسلافهـم مـن الـذاكرة الجمعيـة، أطـاحت
يــام بــالإمبراطور عــام  وبذلــت الطغمــة العســكرية الشيوعيــة “ديــ” بقيــادة منغســتو هيلامار

جهدًا كبيرًا لمحو جزء كبير من التاريخ المرتبط بالأسرة المالكة المخلوعة.

كانت جهود النشطاء الأمريكيين الأفارقة الشجعان في الحرب الإيطالي الثانية على الحبشة ضحية
التغيير في هذا العصر، ولولا جهود المؤرخين مثل زويدي لحفظهم، لكان هذا التاريخ طي النسيان،
تمتلك إثيوبيا اليوم القليل من المعرفة بشأن تلك الأحداث، وهذا ما تؤكده تعليقات رئيس الوزراء

الإثيوبي قبل عدة سنوات.

في يونيو ، ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خطابًا على أعضاء من مجمتع الفنانين الإثيوبي
ووصف فيه الأمريكين الأفارقة بأنهم “أحرار لكن فقراء” لأنهم لا يرغبون في الانتقال من الماضي.

لقد تنصل رئيس الوزراء -المولود عام - من التأثير الحقيقي للصدمة بين الأجيال مثل تصوير
الأشخــاص الذيــن حــافظوا علــى تــاريخ النضــال الإثيــوبي الــذي اســتمر  ســنوات ضــد الفاشيــة وكأنــه

نضالهم الشخصي بأنهم متبلدو الشعور.

يعتقــد بــاهرو زويــدي أن التــاريخ يشــير إلى امتلاك الإثيــوبيين التزامــات أخلاقيــة يجــب أن يعترفــوا بهــا،



ويضيف: “نظرًا لكل هذه الروابط التاريخية الحميمية بين إثيوبيا والعالم الأسود بشكل عام والمجتمع
الأمريكي الإفريقي بشكل خاص، يجب على الإثيوبيين أن يقفوا بجانب أخوانهم الأمريكيين الأفارقة

في نضالهم لتحقيق المساواة والكرامة التي يستحقونها”.
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